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ادوارد سـعـــيـــــــــد.. مـفـــــــــارقـــــــــة الهـــــــــويـــــــــة
الـتبـنيــات النـص علــى أن ينـتج الغـرب كــونه
مــوقعــا للـسلـطـة ومـركـزاً تــوضع له الحـدود
بحديـة عن  الآخـر كونه مـوضوعـاً للمعـرفة،
وحـتـمــاً، تــابعــاً، هــذه الــوظـيفــة الـسـيــاسـيــة
الخفـيـــــة للـنــص الإسـتـــشــــراقـي هـي مـيــــزة
لـدنيـويـته ويكمـن مشـروع سعيـد في أن يـركـز
علــى إنشــاء الشـرق بـوصفـه بنيـة نـصيـة. أنه
ليـس معـنيــاً بتـحليل مـا هـو مخفـي في نص
الـشــرق بل في تـبيــان كيـف يجعل المــستـشـرق
الــشــرق يـتـكلـم، وكـيف يـصف الــشــرق وكـيف
يـترجم غـوامضه الـى وضوح مـن أجل الغرب

واليه  اشكروفت:92 .
الإسـتـــشــــراق ـ كـمــــا قــــدمـه سعـيــــد ـ خــطــــاب
كـــاشف عـن تمـــركـــزات أوروبـيـــة، اسـتـطـــاعـت
تمثـيل الـشــرق علــى الـصــورة الـتي يــريــدهــا
الآخـر وحصل له هـذا بنـجاح، حـيث التـراكم
الـتـمـثـيلـي عـبــر تـــاريخ طـــويل، حـقق للآخــر

سلطة تفوقه وحكمته.
أمـــا الفـصل الخـــاص بـ "فلــسـطـين الفقــدان
والتفويض: الـسفر الى الـداخل " فأنه يمثل
جـوهراً مهمـاً في أعمال سعـيد، لأن انتـباهته
الى فلسطين والإسلام تمثل مـركزاً قوياً بين
أعـمال سعـيد الفكـرية، علـى الرغم مـن بقاء
هـــذا العـمل خـــارج الاهـتـمـــام القـــوي ضـمـن
انــشغــالات الـنقـــاد والبـــاحثـين، ولأن الهــويــة
انـبنــاء فلابـد لــسعيــد من أن يـعلن عـن بنـاء
نفـسـه كمــا قـــال اشكـــروفت بـــوصفه ضـحيــة
ولابـــــــد لـه مـــن " الـــــسـفـــــــر الـــــــى الـــــــداخـل "
الفلـسـطـينـي، والمكــان الــذي صـــاغ عنــاصــره
وتجليـاته الـروحيـة كـذلك لعـبت الجغـرافيـا
الـتي انــشغل بهـا كـثيــرا في استـشــراقه حـيث
كــــانــت تخـيـيـلات الغــــرب عـن الـــشــــرق، امــــا
جغـــرافـيــته فهـي مـــا زالـت في ذاكـــرته وقـــائـم
فــيهــــا، علــــى الــــرغـم مـن وجــــوده خــــارجهــــا.
ويكشف هـذا الفقدان لهـا عن إحسـاس قوي
بــالنـفي والـقبــول، لأنه لا يعــرف مـصـطلحــاً
غـيـــر الــنفـي حـتـــى لمـن اخـتــــار هجــــرته الـــى
الخـــارج " أن الخلع يــزيــد مـن حــدة الـصــوت

النقدي ويحرره ".
إن الـنصـوص لـم تكن مـوجـودة خـارج العـالم
الـذي أنتجـها ومن هـذه النقطـة يبرز مـفتاح
المفهوم الـنظري للدنـيوية. وأيضـاً كانت هذه
هـي التـي أجبــرت سـعيــداً علــى إعــادة تـقيـيم
انـدهـاشه بــالمعيـار الغـربـي، كي يـفهم مـوقعه
ضمـن مشـروع الإمبـريالـية. كـان علـى سعـيد
أن يـؤسـس مكـانـاً يـرد مـن خلاله مكـانــا من
خـلاله يمـكـــنه الــكلام واســـتخـــــدام مــــشـــــروع
الـــتــــــــوسـع الـغــــــــربـــي في أعـلــــــــى مــــــســـتــــــــوى
استـراتـيجي له، الـذي هـو المـستــوى الثقـافي.
وهنــا تبــرز الفكـرة الحـقيـقيــة للـمقـاومـة في
تفكير سعيد، إدراكه إن مكـانه المناسب هو أن
يعـيـــد الكـتــابـــة للإمـبــريــالـيــة الـتـي صــاغـت
الـشــروط التـي سُلب بـواسـطتهــا شعبــاً ومن
هـــنــــــــا تـــبــــــــدأ " الــــــــرحـلــــــــة الــــــــى الــــــــداخـل "

اشكروفت:.166

عـملـيـــة المعــارضـــة وروحه الـنقــديــة بـــإمكــان
تصحيـح كثير من المسـارات ويوضح اشكالات
جـــوهـــريـــة في الحـيـــاة / والـثقـــافـــة ويــســـاهـم
بتأسيسات جوهرية، تدخل لاحقاً باعتبارها
عوامل مساعدة للتغيير والإنعطاف بالحياة

نحو مجالات كبرى، مغايرة، ومختلفة.
واهتم الاسـتشـراق الـذي وضـعه سعيـد وأثـار
انـشغــالات كبــرى في العــالم فــانه حــسب رأي
سعــيـــــد: معــنــي بـــــوصف الــنــظــم المخــتـلفـــــة
والمـؤسـسـات وعـمليــات التحـقيق والأسـالـيب
الفكـريـة الـتي بـواســطتهـا جــاء الأوربيـون لـ
"معــرفــة الـشـــرق" عبــر العــديــد مـن القــرون
والــتـــي وصلــت الـــــــى ذروتهــــــا خـلال نهــــــوض
وتمـاسك امـبريـاليـة القـرن التـاسع عـشر. إن
المـفتــاح لاهـتمــام سـعيــد بهــذه الـطــريقــة في
معــرفــة أخــري أوروبــا هـي أنهــا تـــوضح علــى
نحـو مـثيــر التـرابـط بين المعـرفـة والـسـلطـة،
لانهــا " تـبنـي" وتهـيمـن علــى الـشـــرقيـين من
خلال التعـرف عليـهم  بيل اشكـروفت: ادوارد

سعيد مفارقة الهوية:.69
ويمــيــــــز الاســتــــشــــــراق بــين الأنـــطــــــولــــــوجــي
الـــوجـــودي  والمعـــرفي  الأبــسـتـمـــولـــوجـي بـين
الــشـــرق والغـــرب وهـــذا أسلـــوب تكـــرس علـيه
الاسـتشـراق واعتـمدتـه الدراسـات الأكاديمـية
الغـربيـة في إعـادة تـشـكيل الـشـرق وصيــاغته،
في عمليـة الإنشـاء الخطـابي، في إطـار علاقة
القـــوة والـغلـبـــة في مــــرحلـــة مــــا بعـــد عــصـــر
التنـويـر د. حفنــاوي بعلي: مــدخل في النقـد
الـثقـــافي المقـــارن / مـنــشـــورات الإخـتلاف:81
وكـشف سعيـد في استـشراقه الـنظم والآلـيات
الـتي جعلت من الآخر قوة إخـضاع وسيطرة،
مـــســتعـيـنــــة بــــالــثقــــافــــة لإحــتجــــاز الـــشــــرق
وتعـطـيله وهــذا مــا تم تــوصـيفه في الـثقــافــة
والإمـبـــريـــالـيـــة. وأكـــد بـيـل اشكـــروفـت علـــى
سيـاسة كتـاب الإستشـراق وانفتاحه وتمـركزه
حول نظـرية الخطـاب وآليات اشتغـالها ومن
بعـــد يـلجـــأ الــــى تحلـيـلهـــا مـن وجهـــة نــظـــر

شرقية.
أن من المــوقف العـرقـي من الـشــرق كمـا قـال
سـعيــد وسلـطـــة الإمبــريـــاليــة وثقــافـتهــا مع
ايـديـولـوجـيتهـا المجــردة لإنسـانيـة العـربي أو
المـسلم ذات قـوة مهـيمنـة وأدرك الفلـسطـيني
هذه العـرقية وضغـطها عليه والتـعامل معها
كقــــــوة قــــــاســيــــــة وفــــــريــــــدة وذلــك للـعلاقــــــة
التـرابـطيـة المعـروفــة بين المعـرفـة والـسـلطـة،
تلـك العلاقـة الـتي رسـمت الـشــرقي وحـددت
إطـــاره العـــام " وبمعـنــى مـــا يمحـــوه علـــى أنه
بـشــر لايعــد بــالنــسبــة لي مـســألــة أكــاديميــة
مقصورة على جماعة معينة. بل أنها مسألة
" فكـريـة " ذات أهميـة واضحـة جـداً نقلاً عن

بيل اشكروفت: .76
وأشــــار اشكـــروفـت الـــى ان اجـــرائـيــــة سعـيـــد
محـاطـة بمــا يصـطلح عـليه بــالنـصيـة الـتي
تــسمح له بـان يـتصـور الـشـرق علــى انه خلق
نــصـي، في الخــطــــاب الإسـتـــشــــراقـي، تجـبــــر

خـطــاب يمكـن للعـــالم أن يــوجــد بــواسـطـته.
وفي مـثل هــذا الخـطــاب يـتـــوصل المـتـكلـمــون
والمـــسـتــمعــــون، الـكـتـــــاب والقــــراء، الـــــى فهـم
أنفـــــسهـــم وعلاقـــــــاتهـــم بعــــضهــم مـع بعـــض
ومــــوقعهـم في العـــالــم. أنه تلـك العقـــدة مـن
العلاقــات والمـمــارســات الـتـي تـنـشـئ الــوجــود
الاجتمـاعي والنتـاج الاجتمـاعي والتـي تقرر
كـيف تـتحــدد شــروط الـتجــارب والهــويــات /

ص.25
أمـــا " دنـيـــويـــة الـنـــاقـــد " فقـــد اقـتـــرح ادوارد
سعــيـــــــد نـــــــوعـــــــا مــن الـعلاقـــــــة بــين المــثـقف
ودنــيـــــويـــته، ولا بــــــد له مــن أن يـكـــــون أكــثـــــر
ارتبـاطـاً بـالـواقع ومـا يجـري فيه ولمـا يفـضي
نحـــو تحــــولات وتغـيـيـــرات جـــوهـــريـــة، ولـــذا
أقلقـت سعـيــد وظـيفــة الـنــاقـــد، لا بل حـتــى
المـثـقف مـنـــذ لحــظـــة صـــدور كـتـــابـه العـــالـم
والنـص والنـاقـد الـى "صـورة " المـثقف،و قـال
اشـكــــروفـت أن قــــدرة المــثقـف في ان يقــــول أي
شيء يـنتـمي الــى مـجتـمعه أو مـجتـمعهــا لا
يمكن أن تغـنيه عن مـفهوم الـدنيـوية، إذ دون
الدنيوية لن يكون المثقف دنيا أو عالماً يتكلم
مـنه والـيه، أن مفـارقـة مــوقع سـعيــد في ذلك
العـالم هــو مصـدر المفـارقــة المهم الـذي يميـز
مــسيـــرته، ولكـن ليــس ثمــة تـســاؤل حــول أن
العـالم، وارتبـاطه بـالنـص والنـاقـد، هـو شيء
حـاسم في إدراكه قيمة عمل المثقف. إن رؤيته
لــــــدور الــنــــــاقــــــد هـــي هجــــــوم جـــــــذري علــــــى
الـتخـصــص والبــرج العـــاجي الــزاحف الــذي
راح يميـز النقد الأكـاديمي، والذي يـزيله مرة
بعـد مـرة من الـوقـائع الـسيـاسيــة للمجـتمع
المعـــاصـــر / ص.43 وانــطــــوت آراء سعـيـــد في
الــــدنـيــــويـــــة علـــــى إعلان واضـح للانــــشغــــال
بمــــــــوجهـــــــات الــنـــص واحــتـــــــرام عــنـــــــاصـــــــره
الـتــــاريخـيـــة ومـــا يـنـتج عـنهــــا، لأنه أدرك في
مـرحلـة الـسـبعيـنيـات بــأن النـصيــة هي الـتي
هيمنت في النص والنظرية الأدبية وتم عزل
للـتــاريخ الــذي ظل كــامـنــاً في الخــارج وغـيــر
مـثيـر لاهـتمــام القــراءات النـصيــة، المكـتفيـة
بـــالعـنـــاصـــر الفـنـيـــة الـــداخلـيـــة للـنــص مع
تمـجيــد لـلبـنيــويــة، وكــان مـن ثمـــار التـضــاد
الــثقــــافي بــــروز الـتــــاريخــــانـيــــة وتـبــــدّيــــاتهــــا
الــواضحــة عبـر الاهـتمـام بــالتــاريخ بــوصفه
نـصـــاً أدبـيـــاً كـمـــا قـــال هـــايـــدن وايـت. وأشـــار
سعيـد الــى ذلك بلغـة أخـرى، لـكنهـا تـنطـوي
علـــى مــــوقف فــيه انحـيــــاز واضح لـــدنـيـــويـــة
الــنــــــاقــــــد وكــــــذلـك الــنـــص " وكــمــــــا يحــــــدث
للأكـــــاديمــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة الــيـــــوم، إذ تقـــــوم
النظـرية الأدبيـة بعزل النـصية بكل أجـزائها
عـن الظـروف والأحـداث وكل مـا هـو ملمـوس
يـجعلهــا ممـكنــة وواضحــة علــى أســاس أنهــا

جهد إنساني / ص.45
وظل ادوارد سعـيـــد أكـثـــر عـنـــايـــة بـــدنـيـــويـــة
النص مثلما هو معني بدنيوية الناقد الذي
اعــتــبـــــره جــــــزءاً مهــمـــــا وفـــــاعـلاً في تحقـــيق
منعـطفات مهـمة في الحيـاة، لأن المثقـف عبر

العـديـدة. كمـا أن كتــابه النقــدي يمثل عـتبـة
جـديدة بـالنـسبـة لادوارد سعيـد، حيـث مازال
يمثـل "المفتـاح لأهـميـته للـنظـريــة الثقــافيـة

المعاصرة".
ولا يمـكــن لأيـــــة قــــــراءة للــمـــنجـــــز الـــثقـــــافي
الخــاص بـسـعيــد أن يـتجــاهـل دوره البــارز في
تأسـيس نظـرية الخـطاب الكـولونيـالي الذي
تم التعــامل معه بـاعـتبــاره شكلاً مـن أشكـال
التعبيـر النظري. وأشـار اشكروفت الـى خطأ
التعـامـل مع الخطـاب الكـولـونيـالي بـوصفه
مــــرادفــــاً لـ " مـــــا بعــــد الـكــــولـنـيــــالـيــــة ". ولا
تـستطيع القـراءة، أية قراءة، تجـاهل انشغال
سعـيد بنـظام الخطـاب وهيمـنة سلطـة القوة
الفـوكـويـة في كـل اهتمـامـات سعيـد الثقـافيـة
والفكريـة وكان لـذلك تأثـير واضح ومـتجاور
أيضاً مع تأثيرات المفكر فيكو الذي حذر من
أن " التـاريخ الـبشـري يـصنعه الـبشـر " ولكن
اهـتـمـــامـــات سعـيـــد بهـــذا المـفكـــر الإيـطـــالـي
1668- 1744 جـعـلــتـه عـــــــرضـــــــة لانــتـقـــــــادات
معــروفــة بـسـبب تــوظـيفــاتـه لنـظــريــة فــوكــو

بشكل مبتور. 
كـما انـشغل كثـيراً بغـرامشي / وفـرانز فـانون
وكــان لهمـا تــأثيـر واضح أفـصح عنـه سعيـد.
لكننـا لابد من الإشـارة الى الـعلاقة الفكـرية
الثـنائية بين سعـيد /وفوكو الـذي مارس عبر
نـظام الخـطاب وسلـطة المعـرفة تـأثيـراً كبـيرا
علـــى ادوارد سعـيــد واتـضح ذلـك في الأقل في
كـــتـــــــــابـــيـه / الاســـتــــــشـــــــــراق / والـــثـقـــــــــافـــــــــة
والإمـبريـاليـة. ولكن سعـيد قـد أعاد للـعلاقة
تلك مـوازنـتهـا ونـبه الـى ذلـك المفكــر إعجـاز
أحمـد في كتـابه مـا بعـد الإسـتشـراق كمـا نبه
الــى تــراجعــات سـعيــد المعــروفــة وعلاقـته مع
نـيتـشــة وخـصــوصــا نـظـــام التـمثـيلات الــذي
انــــشـغل بـه سعــيـــــد كــثــيـــــراً في الإســتــــشـــــراق
والــثقــــافــــة والإمـبــــريــــالـيــــة ووجــــد بـــــان كل
تمثـيلات الغــرب عن الـشــرق هي سـيئـة. وقـد
تـراجع قلـيلاً عن هـذا الــرأي النيـتشـوي ولم
يــــشــــــدد علـــــى مـــــا كـــــان مــنـــــشغـلاً به مــن أن
التـمثـيلات كلهـا تـؤدي الـى ســوء تمثـيل كمـا
أوضح سـعيــد لاحقــاً ـ وهــذا مــا قــالـه المفكــر
أعجـــاز أحمــد ـ عـن مكــان خـلخلــة الخـطــاب
الكولـونيالي من الخارج، وهـو بذلك يتراجع
قلـيـلاً ولكـن تـــراجـعه مهــم وملفـت للانـتـبـــاه
ويـنــطــــوي علــــى فكـفكـــة المـفهـــوم المـــاركـــسـي
المـــرتـبـط بـــدور الاقـتـصـــاد في تفعـيل الـــوعـي

وتحريك الطاقة الكامنة لدى المواطن.
وقـدم بيل اشكـروفت تـركيـزاً، لا بل اخـتصـاراً
لمـفـهـــــــوم الخــــطـــــــاب ونــــظـــــــريـــــــة الخــــطـــــــاب
الكــولــونيــالـي من الـبيــانــات بــواســطتـه ومن
داخله أن يعــرف العــالـم. إن فكــرة فــوكـــو عن
الخــــطـــــــاب هـــي مــــــســـــــاحـــــــة مـــن المـعـــــــرفـــــــة
الاجتماعية محـددة عن نحو شديد من دون
أن يــشيـر الــى "الكـلام" في معنــاه التـقليـدي،
فـبـــالـنــسـبـــة الـيـه العـــالـم لـيــس "مـــوجـــوداً"
بـبــســـاطـــة للـتحـــدث عــنه، بل بـــالأحـــرى أنه

مـازال كتـاب " ادوارد سعيـد مفـارقـة الهـويـة "
يثـير جـدلاً واهتمـاماً في الأوسـاط الثـقافـية
والفـنيـة كـذلـك بين القـراء والمـثقفين وسـبب
هــذا الاهـتـمــام مـتــأت مـن بــريق اسـم المـفكــر
ادورد سعـيـــد ومـــركـــزه في الـثقـــافـــة والمعـــرفـــة
الإنـسـانـيتـين أولا واجتهـادات بـيل اشكـروفت
وما تمتع به من ذكـاء في قراءة ودراسة ادوارد
سعـيـــد لأن المــــؤلف مـنــشـغل بــــادوارد سعـيـــد
ومتابع له ثانياً. وما سـاهم أيضاً بتميز هذا
الكـتـــاب هـــو خـبـــرة الــشـــاعـــر سهـيل نجـم في
مجــال التــرجمــة وانحيــازه الثقـافي والمعـرفي
لكـل ما هـو جديـد بالإضـافة الـى اهتمـامات
المـراجع د. حيـدر سعيـد ودقته في تـوصيفـات
المـصــطلح وتحـــديــــد مفـــاهـيـمه الإجـــرائـيـــة
واتـــــســــــاع خــبـــــــرته وعــنــــــايـــته بــــــالحــــــداثــــــة
ومـستجـدات المعـرفـة الإنـسـانيـة. وفعلاً، أثـار
كتـاب بيل اشكـروفت اهتـمامي بـادوارد سعيد
وحفزه أكثـر، لأن المؤلف قد تمكن من تقديم
كــتـــــاب آخـــــر
له صلـة غير
مـــبـــــــــاشـــــــــــرة
بـــــــــــــــــــــــــــادوارد
سعـيد ولكنه
متجاور معه
وهو ـ سعيد ـ
الـذي ســاهم
بـــبلــــــورة مــــــا
يسـمى بـ "ما
بـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الكولــونيالي
ة" وتــــــــــرجــــم
الـى العـربيـة

بطبعتين.
تضمن كتاب
"ادوارد
ســعـــــــيــــــــــــــــــــــد
مـفـــــــــــارقـــــــــــــة
الهـوية" عـدداً من الفصـول القصيـرة، لكنـها
مـفعلـــة للـمـتلقـي ومـثـيـــرة له تمــامــاً ومـنهــا
الــدنيـويـة / الـنص.. والــدنيـويــة / النـاقـد /
الإستشـراق، والثقـافة بـوصفهـا امبـريالـية /

وفلسطين، الفقدان والتفويض.
إن "الـــدنـيـــويـــة / الـنــص" يقـــدم كـــشفـــاً عـن
انـشغــالات ادوارد سعيــد الثقــافيـة بعـد نـشـر
كتابه المعروف الاستشراق، حيث اهتم سعيد
بالمثقـف ومجالاته الاجتـماعيـة / السيـاسية
/ الــثقـــافـيـــة لأنـه ـ سعـيــــد ـ وضع المـثـقف في
مكــانــة مـتعــاليــة وأكثــر بــروزاً وفــاعـليــة وهــو
يعتقد بـأن للمثقف مـركزاً حيـوياً من خلال
دوره الثقـافي / النـقدي وكـان لكتـابه "العـالم
والـنـص والـنــاقــد" فـضـل تكــريــس شخـصـيــة
سعيد، على الرغم من الأهـمية البالغة التي
تمـيــــز بهـــا كـتــــابه الإسـتــشــــراق لأن "العـــالـم
والنـص والنـاقـد" يقــدم آليـة قــرائيـة لقـراءة
سـعيـــد ودعم المـتلقـي للــدخــول الـــى أعمــاله
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نـــــاجـح المعــمـــــوري

عدد من الكتاب قتلوا زوجاتهم!
كاتب بولندي يسجن بسبب جريمة استخدمها حبكة روائية

علـى أدلـة جـديـدة، تلقـى مـوقع البـرنـامج
رسائل كثيـرة من أماكن متنوعة، حيث تم
اكـتـشــاف ان بــالا الــذي كــان مـن المعــروف
عـنه انه مغــرم بممـارسـة ريـاضـة الغـوص،
قـــــد زار تلـك الأمــــاكــن في الــــوقــت الــــذي

أرسلت فيه الرسائل. 
ومع ذلـك دافع بــالا بــإصــرار عـن بــراءته،
وقــــــال أنـه اســتــمــــــد الــتـفــــــاصــيـل الــتــي
استخـدمهــا في قصـة )امــوك( من تقـاريـر
نــشـــرت في وســـائـل الإعلام والــصحـــافـــة

تتعلق بجريمة قتل جانيزيوسكي. 
بعــد ان حكـم علـى بـالا بـالـسـجن لمـدة 25
عـامـا مـؤخــرا، اعتـرفـت القــاضيــة ليـديـا
هـوجـينـسكـا الـتي نـطقت بـالحـكم انه مـا
كان من الممكن بسهولة ان تثبت إدانة بالا
مبــاشــرة بـتنـفيــذ جــريمـته، لـكن الــدلـيل
هــذه المــرة كــان كــافـيــا لاعـتـبــاره مــذنـبــا
لـلتخطيط والـتنسيق لاقتـراف الجريمة.
"ان الـدليل الـذي تم كشفـه يعطي أسـاسا
كــافـيـــا للقــول بــان كــريــسـتـيــان بــالا قــد
اقترف جـريمة الإشـراف بنفسـه على قتل
داريـــوز جـــانـيـــزيـــوسـكـي، كـــان في الـــواقع
بمثـابــة القـائـد لاوركــستــرا من المجــرمين

الساديين". 
اسـتمعـت المحكمـة الـى الكـثيــر من الأدلـة
التي قـدمهـا الخبـراء والـشهـود وأوضحـوا
فيهـا ان بـالا كــان رجلا مهـووسـا، مـتلهفـا
لان يـتبـاهـى بـذكـائه الـذي لا يقهـر، "كـان
مـن النــاحيــة البـاثـولــوجيــة رجلا حقـودا
حـســودا ويمـيل الــى القـســوة، ويغــار أكثــر
ـــــى زوجــته" كــمـــــا قـــــالــت مــن المعــتــــــاد عل
القاضيـة هوجيـنسكا. "لـم يكن بوسعه ان
يــسـمح لــزوجـته الـتـي انفــصلـت عـنه لان
تعقد روابط مع أي رجل آخـر". في الفترة
الأخـيــرة الـتـمــس محــامـيه ان يــسـتــأنف

الحكم ضد موكله. 
لقد عـرف الوسـط الأدبي قضـايا ممـاثلة
لمحــاكمـة كـريـسـتيـان بـالا يمـكن ان نـذكـر
منهـا علـى سـبيل المثـال قتل الكـاتـب وليم
بــوروز العــرضي لـزوجـته جـوان في الــوقت
الــذي كــان يحــاول فـيه إطـلاق النــار علــى
كأس فـوق رأسها، وقـد وثق ذلك في روايته
المسـماة )الـرجل الشـاذ(. كتب هـذا المؤلف
يقـول: "كـنت مـضـطـرا ذات يــوم للـوصـول
ــــانــي مــــا كــنــت الــــى الاســتــنــتــــاج المــــروع ب

سأصبح كاتبا لولا موت جوان".
وفي حالـة مماثلـة حصلت لـكاتب آخـر هو
و. ج. سيمـبسـون، فبـعد ثـلاثة عـشر عـاما
مــن بـــــراءته عــن اتهــــامـه بجــــريمــــة قــتل
زوجــته نــيـكـــــول بـــــراون وصـــــديـقهـــــا رون
غولدمان، ورد في إحدى رواياته سرد مثير
للجـدل عن الـطريقـة التي كـان سيقـترف
بهـا الجـريمـة لـو انه كـان في مكـان المجـرم.
ــيـلــــــــة المــثــيــــــــرة في فــــصـل بـعــنــــــــوان "الـل
للاسـتفهـام"، يـصف سيـمبـسـون المـواجهـة
الحـاسمـة مع غـولـدمـان،"بعـد ذلك حـدث
شيء خطـأ علـى نحـو مثـير لـلرعـب، إنني
اعــرف مــا الــذي حــدث تمــامـــا، لكـنـي لا

استطيع ان أقول ذلك بالضبط".
في سـنـــة 2001 كـــان ابـن الـكـــاتـبـــة ايـــرول
تـرزيبـينـسكي قـد تعـرض للقـتل بطـريقـة
ــــــة للــطــــــريقـــــة الــتــي وصفــتهـــــا ممــــــاثل
بـالتـحديـد في كتـابهـا )حيـاة وموت الـلورد
ايــــرول(. وتعــتقـــد المــــؤلفـــة بـــان تــنفـيـــذ
الجــريمــة كــان بمـثــابــة تحــذيــر لإيقــاف
ـــــى مـــســـــار الــتـحقــيق الـــــذي أصــــــرت عل
متــابعـته بـنفـسهــا للـوصـول الــى حقـيقـة
المـوت المـثيـر للـشـك لابنهــا، تلك العـمليـة
ــة الـتـي تــتهـم المخــابــرات الـبــريــطــانـيـــــــــــــ

بوجود دور لها في تنفيذها.
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حـميمـة مع زوجـة بـالا السـابقـة، وبعـد ان
قــتـل ألـقــيــت جــثــتـه في احــــــــد الأنـهــــــــار
فجـرفتها المياه بعيدا في الجانب الجنوبي
الغــربي من بـولنـدا والـتقطهـا في النهـايـة
احـــد صـيـــادي الــسـمـك في كـــانـــون الأول

2000، بعد أربعة أسابيع من فقدانه. 
كشفت فحوصـات رجال المباحث الجنائية
وقــتهــــا انه قـــد جـــرد مــن ملابـــسه كـلهـــا
تقـريبـا وتعــرض للتعـذيب
أيضا. كانت يداه مقيدتين
إلــــــــــــى ظـهــــــــــــره وربــــــطــــت
انـشـوطـة حـول عـنقه قـبل
أن يـلقــــى به إلــــى مجـــرى

النهر. 
لقـد توفـرت حينـذاك لدى
رجـال المبــاحث القلـيل من
الأدلـــــــة والـــــــوقــت أيـــضـــــــا
لـلــكــــــشـف عــن خـفــــــــايــــــــا
الجـريمة. وبعد سـتة أشهر
مــن الــبـــــــدء بـــــــإجـــــــراءات
الـتحقيق تخـلى كـوميـسار
جــاشيـك روبليــوسكي وهـو
رئــيــــس فــــــريـق المــبــــــاحــث
المـكـلف بـــالقــضـيـــة عـن مـتـــابعــتهـــا بعـــد
الـقنـوط مـن التــوصل إلـى حـل خيــوطهـا
المـتشـابكـة. وبقيت الـقضيـة حبيـسة أدراج
مكــاتـب المبــاحث مــدة خمــس سنــوات. في
عــام 2003 نــشــر كــريــسـتـيــان بــالا كـتــابــا
عـنـــوانه )امـــوك( وهـــو عـبـــارة عـن قــصـــة
مـبتـذلـة الأحــداث الغـرض مـنهــا الكــسب
المـادي، وفيـه يسـرد حكـايـة جـريمـة دمـويـة
فــضـيعــة يــشـتــرك في اقـتــراف أحـــداثهــا
مجــمـــــوعـــــة مــن الــــشــبـــــاب الــــســـــاديــين
الـضجــرين مـن حيــاتـهم المـملــة، كــان من
بيـنهم بـالـطبع سـارد القصـة واسـمه فيهـا
كـريـس، ويعيـد استـذكـار تفـاصيل جـريمـة
اقتـرفت ضـد امـرأة شـابـة. كـانت تفـاصيل
الجـريمـة في الـواقع تـتمـاشـى تقــريبـا مع

قضية قتل جانيزيوسكي.    
كــان بــالا الــذي اسـتخــدم مــرات عــديــدة
الاسـم الأول كـــريــس في رحـلاته المـتـكـــررة
إلى خـارج البلاد قـد تعـرض للاعتـقال في
2005 بـعـــــــــد ان تـلـقـــــــــى رجـل المــبـــــــــاحــث
كــوميـســار روبـليــوسكـي معلــومــات ســريــة
تـتعلق بــأســرار جــريمتـه التـي تكــاد تكــون
ــــامــــة الحــبـكــــة، وقــــدم لـه أشخــــاص لــم ت
يفــصح عــنهـم الـنــصح بـــان يقـــرأ قــصـــة
الكتــاب المثيـرة. لكـن فيمـا بعـد تم إطلاق
سراح الكـاتب بعـد ثلاثة أيـام لعدم كفـاية
الأدلـة، علـى الـرغـم من اقـتنـاع كــوميـسـار
بــأنه تمـكن هــذه المــرة مـن وضع يــده علــى
المجــرم. وحـيـنـمـــا ظهـــرت للــوجــود أدلــة
إضــافـيــة وأخــضعــت للــدراســة المـتــأنـيــة
وسلـطـت علـيهــا الأضــواء بـصــورة كــافـيــة
أعيــد اعـتقــال بــالا. لـكن بـقيـت القــضيــة
الـتـي أثـيــرت ضــده بــانـتـظــار المــزيــد مـن
الأدلة الكـافية للإدانـة مع ذلك والتي من
شــأن الــزمـن والـظــروف المــواتـيــة أن تــأتـي

بها. 
كـشف رجــال الـشــرطــة ذات يــوم عن دلـيل
آخــر بــان بــالا كـــان علـــى معــرفــة تــامــة
بالقتيل، كـان قد اتصل به هاتفيا في وقت
مقــارب لاخـتفــائه وحـينــذاك قــام بـنفـسه
بـبــيع الهـــاتف الخلــوي للــرجل اعـتـمــادا
علـى الانتـرنيت في غـضون أيـام من تـاريخ

اقتراف الجريمة. 
عـندما بث الـتلفزيون الـبولندي بـرنامجا
خاصا عن تلك القضية بالذات وردت فيه
تفاصيـل عن القضية في محـاولة لتقديم
المـســاعــدة لــرجــال الـشــرطــة في الحـصــول
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جــرى الحكم مـؤخـرا علـى مـؤلف قـصص
بــولـنــدي غـيــر مــشهــور كـثـيــرا بـ 25 سـنــة
سجــن وذلـك عــن دوره الغــــريــب حقــــاً في
قضية جريمة رهيبة تضمنت الاختطاف،
الــتعــــذيــب والقــتل، ويـبــــدو انه كــــان قــــد
استخـدم تفــاصيل أحــداث تلك الجـريمـة
في ذلك الوقـت من اجل خلق حبكـة أدبية
مـثـيـــرة للقــراء في روايــة كـتـبهـــا وحققـت

فعلا مبيعات هائلة. 
في تلك القضـية الفـريدة مـن نوعهـا التي
استـحوذت علـى اهتـمام الـبولـنديـين لعدة
أشهر، كانت المحكمة قد وجدت كريستيان
بــالا، وهــو كــاتب قـصـص جــريمــة هــدفهــا
التـشويق والإثارة غالبا مـا تكون مستمدة
من وقــائع حقـيقيـة ومـن ملفـات المحــاكم
والقــضــايــا الـبــولـيــسـيــة، مــذنـبـــا وذلك
لقـيــامه بــالـتخـطـيـط الـبــارع والـتـنــسـيق
المـــذهل لإحـــداث جـــريمـــة كـــانــت في واقع
الأمـر قد حـدثت منـذ سبع سنـوات مضت
ضـد رجـل أعمـال مـن سكــان بلــدة روكلاو،
يــدعــى داريــوز جــانـيــزيــوسكـي، واقـتــرفـت
الجــريمــة بــسبـب دوافع عــاطـفيــة نتـيجــة
للــشك بــان الــضحـيــة كـــان علـــى علاقــة

غرامية بزوجة بالا السابقة.
في تلـك الـــروايــــة يهـــرب المجــــرم بعـــد ان
اخــتــطـف ضحــيــته وهــي امـــــرأة شـــــابـــــة
فيـغتـصـبهــا ثـم يقـطع أوصــالهــا. لـكن في
الحيـاة الـواقعيـة كـان بـالا قـد حصل علـى
نصيب من العقاب في ذلك الوقت بالرغم
من عدم اكتشاف حقيقـة الجريمة كاملة،
ـــالـــرغـم مـن ان ذلـك حــصـل بعـــد ســبع وب
سـنــوات مـن اخـتفــاء مـنـــدوب الإعلانــات
الــذي تم الفـتك به والـذي كــانت جـريمـة
قــتله قــد حـيــرت رجــال المـبــاحـث الــى ان
قامـوا بقراءة الـكتاب الـذي أودى بمؤلفه.

كـانت جريمـة قتل جـانيزيـوسكي مـن أكثر
القـضايا شناعة التي تعرض أمام المحاكم
الـبــولـنــديــة مـنــذ سـنــوات، كـتـبـت إحــدى
الــصحف تقــول: "في القـصــة التـي كتـبهــا
بـالا تـتكـشف الحـبكــات المتعـددة في قـاعـة
مـحكـمــة مقــاطعــة روكلاو شـيـئــا فــشـيـئــا
بحيـث جعلت الـبلاد وجمهـور المـستـمعين
مـبهــورين ويـحبـســون أنفــاسـهم في تــرقب

المزيد من التفاصيل". 
يقال بان جـانيزيوسكي كـانت لديه علاقة
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ايـــــــان تـــــــرايــنـــــــور 
ترجمة / مصطفى ناصر 

عناية جابر وديوانها )جميع أسبابنا (

ــــــــــــــــــــــراغ ـســـجـــلات الـــــــــــــصـــــــــمـــــــــت والـــف

فــــــاطــمــــــة المحــــســن

هناك كون من التوقعات في تأمل لعبة
الـكتــابــة، مـن بيـنهــا تــوقع الاخـتلاف،
وهـــذا لايعـتـبـــر صكـــا يلـتـــزم به كــاتـب،
ولكـن الحـب الـــذي قـيل فـيـه الكـثـيـــر،
يـــؤخـــذ في هـــذا الـــديـــوان، كـمـــا لـــو أنه
ــــــوجه الـــيه فـعل الــنــــشــــــاط الــــــذي يــت
الـــشعـــر، فـــالـــذات المحـتفـيـــة بـنفـــسهـــا
تــصــبح مــــوضــــوعــــا، حــين تُخــضـع كل
نـظم الشـاعريـة الى مـا يحقق قـدرتها
علــــى ملازمــــة مــــوضــــوعهــــا، اي رصــــد
مــــاهــــو خـــــارجهــــا لــتقــــول قــــولــــة عـن

نفسها.
لحظة الحـب عند أنـثى )عنـاية جـابر(
هـي لحـظــة إشــراقـيــة،وفـيهــا تـتلـمــس
المــرأة الفــراغ والـصـمت في فـعل اللقــاء
الجــــســـــدي، فـــــالـــــذكـــــر مـــــادة لـلحـكــي
والمــبــــــادرة واللــمـــــس ومهـــــارة الــتـــــذوق
والـتحــســـس، ولكـن الأنـثـــى تـعلـن عـن
غـيـــابه حـيـنـمـــا تمعـن في الإعــراب عـن
مـهــــــارة إدارة وجــــــوده المـفــتــــــرض.هــــــو
يتلاشـى في فـراغ عنـدمـا تـستـديـر الـى
نفسهـا )) حلمـت ثانـية بـرجل بعـيد /
ــــــرجـل / حـلــمــت أنــنــي في حــــضــــــرة ال
الـبعيد/ وكنت اشعـر بالهمّ / من شيء
مـــوجـــود في اللـيل يـــأتـي / لـيـــرى / إن

كنت ميتة ((.
ما يظهره الشعر يتحدد بفعل المراقبة
الذي يحاول ان يكون لبقا وديناميكيا
ـــــــــة يـعـــــــــرف كــــيـف يـهـــــــــرب في الجــــمـل
النـاقصة،وفي إضـطراب الأزمنـة، ولكنه
يــتجــــــرأ علـــــى الافـــصـــــاح عــن بـــــرهـــــة
التـشابك بين جـسدين. هـو موقف من
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في مديح الحب قيل
الكثير، وما كتبته النساء

عن الجسد والشهوة منذ
سافو حتى اليوم يكاد
يصبح مملا، إذن ماذا

تبقى لشاعرة مثل
)عناية جابر( لتقول غير
الذي قالته الكثيرات؟. 

سيكون بمقدورنا صرف
النظر عن الموضوع من

حيث هو مادة للشعر،
الى ما يكمن خلفه من

تعالقات على رغم
الصعوبة التي تواجهنا

في هكذا مقام، فديوان
عناية جابر )جميع أسبابنا

( عن دار شرقيات في
القاهرة، يلتقي فيه

طريقان : أداة التصوير
وهي ترسم بحسية

عالية لمسة
العشق،والسلوك

اللغوي الذي يتخذ مسارا
يفاجئ وظيفة القول. 

بخطيئتهـا ) في غرفة مـا / فندق ما /
أقلـب سقــطـتـي علــــى ظهـــرهـــا(، وبـين
ارتكابات اللذة وبسـاطة الإعراب عنها،
تبـدو الأهـواء الـطفــوليـة أطهــر من أن
تـــدان او تــصـــدم المــشـــاعـــر، فــــالهـمــس
والمــــوســيقــــى الخــــافـتــــة الـتـي تـــسـكـن
الـنــص، تــــؤسلـب الخــطـيـئــــة نفـــسهــــا،
وتجعـلهـــــا احــتــمـــــالا بــين احــتــمـــــالات
ممـكــنـــــة للإعـــــراب عــن الإســتــيحـــــاش

والغربة. 
ولكن قـول الحب هـو ايضـا حيـاة تنـمو
وتتـراكم في خـبرة الخـيال وقـدرته على
أن يـكــتــب سـجلات جـــــديــــــدة للــمـــــزاج
والاخـلاق والمـــمـــتـعــــــارفــــــات.  حــــــواس
الأنـثــــى تـــشـتـغل في هــــذه الـنــصــــوص
بــاعتبـارهــا بنيـة تـعبيـريـة لهـا علامـات
تــظهـــر في سـيـــاق ثقـــافي معــين،ويمكـن
ادراك مــــــراحل انـــتقــــــالهــــــا مــن طــــــور
الاخـتلاف او الـتـضـــاد بـين كـــائـنـين في
الخـطـــاب الفـــامـنــسـيـتـي الـــذي يـنفـي
الـرجل من مملكته او يجعله مخـاطبا
في الــضفـــة الاخـــرى، الـــى تـــوحـــد ذات
الانثـــى مع ضعفـه وارتبـــاكه. الكـلمــات
لاتقـوم وحـدهـا بـوظـيفـة الايـصـال في
هذا الـنص، بل هي دالة على نص آخر
تـشيـر اليه سجلات الخـوف من الفـقد
وضنـى الانـتظـار،و في سـذاجــة القصـد
وفطـنة الـروح وشغفـها بـرسم الكلـمات
)أظــنك كــســــرت قلـبـي والـــدم يـتــــدفق
منه. / انه ينـزف .. قلبـي ذاك(. صوت
المرأة يـرسم حـدود اللوحـة عبـر وسائل
ايضـاح تـؤشـر بـاصــابع طفــوليــة، فهي
لفـــرط بــســـاطـتهـــا تـــذكـــرنـــا بلـــوحـــات
فـريـدا كـاهلــو، تلك المـرأة الـتي كــرست
فـنهـــا لـــرسـم عـــواطـفهــــا العـــاريـــة مـن

رتوش التأويل.
ســنكـتــشـف علاقـــات أخـــرى في الـنــص
تعــبـــــر بــين حـــــدود الــنــثـــــر والـــــشعـــــر:
)جـــــســــــدي ويــتـــبعـك في الخـــطــــــوة، /
تـتـــرنح ثـملــة/ مـن هــذه المــســافــة انـت
لاتسمع / تنفسي الجيد ووقار رئتي /
أتكـون المسافـات هكذا دائمـا؟ /الذهول
الــواجـم للــوقـت؟ / الهـلع واللامـبــالاة
العـمـيقــــة؟ / وخلفـنـــا تمـتـــد ذكـــريـــات
ملـــســــاء / بـلا أشجــــار. ( الإحــــالــــة في
المجـــازات تفـضـي الــى تـضـمـين المعـنــى
الـنـثــــري تــــأويـلا شعــــريــــا، فــــالـعلاقــــة
الــسـبـبـيـــة  تـبــــدو لأول وهلـــة وكــــأنهـــا
تنطـوي علـى أثـر مبـاشـر لـشيء قـريب
)جــســـدي ويـتـبـعك في الخــطـــو( وهـي
تفـصح عن ترتـيب المقامـات بين أثنين،
أو تحــديــد الحــركــة بــالــوجــود الـعيـني
لـلتبـاعـد،ومـا يـتبعهـا مجـرد اسـتكمـال
لصـيغة الـسرد أو الإخـبار النـثري )من
هـــذه المــســـافـــة أنـت لاتــسـمع تـنفــسـي
الجـيـــــد(وبمقــــدورنــــا ان نــــشعـــــر بقــــوة
المحـاكـاة في جملـة )تتـرنح ثملـة( التي
اعتادها السـامع، ولكن علينا ان ندرك
رمـزيـة الأفعـال وشعــريتهـا بمـا يـوفـره
المناخ الدرامي، فصوت المتكلمة يسجل
فعل الأنـتهـــاء لا فقـط مــــوت العلاقـــة
بــين أثــنــين.   وهـــــذا مـــــاتـــــراهــن علــيه
عـنـــايـــة جـــابـــر في ديـــوانهـــا، فـبــطلـتهـــا
تموت من فـرط إدراكها سعـادة العشق.

ـ ـ ـ

ـ ـ

الحـب فيه تمـايــز عن فعـل الحب ذاته،
حـيث تمـضـي الأنثــى الــى اسـتعــاراتهــا
وتــظلـل معـــانـي وجـــودهـــا مـن تــشــــابه

بينها وبين الاشياء :
) بعـــمق أتـــنفــــس مـــثل طـــبخــــــة أرز (،
)كأننـي نرجس خفيف(.نعـوت مباشرة
واسكيتشات بصرية  لاترتبط ببعضها
ــــــــة بـل تـــتــــــــواشـج في في عـلاقــــــــات آلـــي
تركيبـات عضويـة : ) الشيء نفسه/ في
الـــزمـن الــطـــويـل نفـــسه/ في جـــســـدي
نفــــسه. / انــت لاتـــــرى ألمــي المقـــــذوف/
كأنما من المـاء/ من الإنتظار والخطر.

 .))
الـنـصـــوص تقـتــرب مـن  الـتـصــويــريــة
الــصـيـنـيــــة في اســتخــــدامهــــا الأشـيــــاء
المــرئيــة للإيحــاء بمــا هــو في الخــاطــر،
فالشاعرة تضع وحدات استعارية تبدو
مـسـتقلـة،وصـيغـة الـتحـاور والاكـتمـال
ــــــر الانقـــطــــــاع لا بــيـــنهــــــا تـــتحـقق عــب
الـــــوصل، ولـكـن الــتجـــــاور او الـتـــــراكـم
يـحقـق ايقــــاعــــات الـــسـيــــاق الــــواحــــد
لـلمـشــاعــر. في الغــالـب لن نـعثــر علــى
بنيـة تجريـدية لـلنصوص، لان صـورها
تقــوم علــى الحـس والـتجــربــة،وتــرادف
بين إختزال وتكثـيف للاحاسيس وبين
رهـــان علـــى المـصـــادفـــة. وكـل العلاقـــات
المنـطقيـة التـي تتـشكـل في المقطـوعـات
القــصيــرة،  تـتبـعثــر في تـلاعب الــشعــر

بالألفاظ والأزمنة.
الـــشعـــر في نـثـــر الحـيـــاة وفي يـــومـيـــات
سـأمهــا، يختـط دربه نحـو قـول يهـتك
الــــســــــر لــيـــمجــــــد المــــــرأة وهــي تـــتلــــــذذ
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ادوارد سعيد

عناية جابر


